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مقدمة 
طــوال ســنةٍ مضــت، ظــلَّ الائتــاف الحاكــم فــي إســرائيل بقيــادة نفتالــي 
بينــت ورئيــس الحكومــة البديــل يائير لابيد يحارب للحفاظ على تماســكه 
وثباتــه أمــام ضربــات المعارضــة بزعامــة بنياميــن نتنياهــو، وأمــام مطالب 
وابتــزاز بعــض الأطــراف اليمينيــة فــي الائتــاف نفســه، وفــي حــزب 

رئيــس الحكومــة نفتالــي بينــت »يمينــا«.
اهــا الائتــاف مــن الداخــل بالــذات،   لكــن يبــدو أنَّ الضربــات التــي تلقَّ
لــة فــي انشــقاقات بعــض الأعضــاء المهمّيــن في حــزب »يمينا«  والمتمثِّ
كانــت هــي الســبب الأهــم الــذي دفــع بينــت ولابيــد للإعــان عــن حــلِّ 
الكنيســت والذهــاب لانتخابــاتٍ هــي الخامســة خــال ثــاث ســنوات. 
ــخ طــرح مشــروع  ــو 2022م -تاري ــن 27 يوني لكــن مــا جــرى مســاء الاثني
حــلِّ الكنيســت للتصويــت- كان مفاجئًــا، إذ كان الجميــع يتوقــع تأييــدًا 
ــا للغالبيــة لصالــح القــرار والذهــاب لانتخابــات. فمــا جــرى هــو أنَّ  فوريًّ
أعضــاء المعارضــة الأشــرس فــي تاريــخ إســرائيل، والذيــن كانــوا ينــادون 
صبــاحَ مســاء بضــرورة حــلِّ الكنيســت وإســقاط الائتــاف، أصبحــوا فجــأةً 
متســامحين وهادئيــن، وطلبــوا تأجيــلَ التصويــت علــى حــلِّ الكنيســت 
إلــى الأســبوع القــادم. والســبب فــي مطلبهــم هــذا أملُهــم في تشــكيل 
حكومــة يمينيــة بديلــة واســعة قدرَ الإمكان تحــلِّ محلَّ الائتلاف الحالي 
دون الحاجــة للذهــاب إلــى انتخابــات؛ وســبب إصــرار الائتــاف علــى حــلِّ 
الكنيســت هــو قطــع الطريــق مؤقتًــا علــى نتنياهــو، مــن خــال تولــي 
يائيــر لابيــد حكومــةً انتقاليــة بالوضــع الحالــي بحســب اتفــاق التنــاوب 

د لاحقًــا. مــع بينــت قبــلَ ســنة، والذهــاب للانتخابــات فــي وقــتٍ يُحــدَّ

أولً: بداية أزمة »ائتلاف بينت«
يمكــن القــول إنَّ أزمــةَ »ائتــاف بينــت« الحالــي -غيــر المتجانــس فــي 
مكوناتــه- بــدأت فــي الســادس مــن أبريــل الماضــي. ففــي صبــاح ذلــك 
ــا«،  اليــوم أعلنــت عضــوة الكنيســت عيديــت ســيلمان مــن حــزب »يمين
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عزمَهــا الاســتقالة مــن الائتــاف الحكومــي، الأمــر الــذي أفقــدَ حكومــة 
نفتالــي بينــت الأغلبيــةَ فــي الكنيســت، وأصبحــت قاعدتهــا البرلمانيــة 
ف  المتطــرِّ اليميــن  أحــزاب  مــن  المكونــة  المعارضــة  مــع  متســاويةً 
والمتدينيــن، وأجمعــت وســائل الإعــام الإســرائيلية حينهــا علــى وصــف 
الانســحاب المفاجــئ بأنــه صدمــةٌ وتطــورٌ دراماتيكــي، وأنَّ احتمــالات 

ــوحُ بالُأفــق. ــات مبكــرة باتــت تل ــة إجــراء انتخاب إمكاني
 وجــاء هــذا التطــور بعــد خــاف عيديــت ســيلمان مــع وزيــر الصحــة زعيــم 
تحالــف »ميرتــس« اليســاري بشــأن الســماح بإدخــال مأكــولات تحــوي 
الخميــرة إلــى المستشــفيات خــال عيــد الفصــح اليهــودي الــذي حــلَّ 

منتصــف أبريــل الماضــي، وهــو مــا تحظــره الديانــة اليهوديــة.
 وازدادَ موقــف الائتــاف الحاكــم ســوءًا، مــع إعــان »القائمــة العربيــة 
الموحــدة« آنــذاك أيضًــا تعليــق عضويتهــا فــي الائتــاف بعــد أنْ خسِــرَ 
أغلبيتــه الضئيلــة فــي الكنيســت، للنظــر فــي هــذه المســألة. غيــر أنَّ 
رةً ذلــك بأنهــا »تريــد  القائمــة أعلنــت بعــد فتــرة قصيــرة عودتهــا مبــرَّ
منــح الائتــاف فرصــةً ثانيــة«. هــذا الموقــف دفــعَ المتطــرف القومــي 
أفيغــدور ليبرمــان زعيــم حــزب »إســرائيل بيتنــا« لإطــاق تصريــح غيــر 
معهــود منــه حــول »قانــون القوميــة«، وقــال إنــه يؤيــد إعــادة النظــر 
فــي هــذا القانــون ليشــملَ الأقليــات فــي إســرائيل علــى حــدِّ قولــه. 
وعُرفــت عــن ليبرمــان دائمًــا مواقفــه المتطرفــة ضــدَّ المكــون العربــي، 
باعتبــاره داعمًــا للإرهــاب، كمــا عُــرف أيضًــا بعدائــه للأحــزاب الدينيــة 
ــى المجتمــع  ــة عل ــم الشــريعة اليهودي ــة الســاعية لفــرض تعالي اليهودي
د كثيــرًا للانضمــام للائتــاف الحاكــم بســبب  والدولــة. وقبــل ســنة تــردَّ
وجــود القائمــة العربيــة الموحــدة فيــه، لكنــه قبِــلَ مضطــرًا ونكايــةً فــي 

نتنياهــو وحلفائــه مــن المتدينيــن.
 الضربــة الثانيــة للائتــاف جــاءت أيضًــا مــن حزب رئيســه »يمينــا«، إذ يبدو 
أنَّ أعضــاء هــذا الحــزب لــم يســتطيعوا التغلــب علــى نزعتهــم اليمينيــة 
والتماهــي مــع شــركائهم مــن بقيــة الأطيــاف الأخــرى. ففــي 13 يونيــو 
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2022م، أعلــن عضــو الكنيســت نيــر أورباخ )يمينا( انســحابه من الائتلاف 
ى مرةً أخرى إلى تراجع مقاعده إلى 59 مقعدًا. واتهم أورباخ في  مما أدَّ
بيــان لــه »عناصــر متطرفــة ومعاديــة للصهيونيــة« مثــل النائبيــن العربييــن 
مــازن غنايــم )القائمــة العربيــة الموحــدة( وغيــداء رينــاوي زعبــي )ميرتس(، 
بســحب التحالــف »إلــى اتجاهــات إشــكالية« و»احتجــازه رهينــة«. وقــال 
أوربــاخ: إنَّ الائتــاف فشِــلَ فــي مهمتــه الرئيســية المتمثلــة فــي »رفــع 
ــد بالعمــل علــى تشــكيل ائتــاف  الــروح المعنويــة للإســرائيليين«، وتعهَّ
بديــل »بــروح وطنيــة« فــي الكنيســت الحالــي رغــم صعوبــة ذلــك ورفــض 
الكثيــر مــن النــواب الانضمــامَ إلــى ائتــاف مــع رئيــس المعارضــة نتنياهــو. 
وســبب انســحاب النائــب اليمينــي أوربــاخ هــو فشــل الائتــاف مؤخــرًا في 
تمريــر تشــريعٍ لتمديــد تطبيــق القوانيــن الإســرائيلية علــى المســتوطنين 
ت زميلُــه فــي الحزب عميحاي شــيكلي ضدَّ  فــي الضفــة الغربيــة، كمــا صــوَّ
ــاءٌ  بت أنب ــون إلــى جانــب المعارضــة؛ ونتيجــةً لمواقفهــم هــذه تســرَّ القان
عــن أنَّ هــؤلاء النــوّاب الثلاثــة عيديــت ســيلمان، ونيــر أوربــاخ، وعميحــاي 
هــم إلــى الليكــود  شــيكلي، قــد يكونــون هدفًــا لمحــاولات نتنياهــو لضمِّ

وكســب مقاعدهــم لصالحــه.

ع كتلة اليمين الديني المتماسكة ثانيًا: بوادر تصدُّ
بنياميــن  بزعامــة  الليكــود  اليميــن خلــف  ــل  تكتُّ لســنوات طويلــة كان 
نتنياهــو هــو الأقــل والأكثــر تماســكًا وثباتًــا، وخيــر دليــل علــى ذلــك 
ــن  ــا. لكــن اليمي هــو بقــاء نتنياهــو فــي رئاســة الحكومــة لمــدة 12 عامً
فــي إســرائيل ينقســم إلــى قســمين يميــنٌ دينــي، ويميــنٌ قومــي. وكان 
اليميــن فــي العمــوم كتلــةً واحــدة حتــى بــدأت الخلافــات تظهــر بيــن 
مكوناتــه الدينيــة والقوميــة حــول العديــد مــن القوانيــن منهــا إصــرار 
الجنــاح الدينــي علــى إعفــاء طــاب المــدارس الدينيــة مــن الخدمــة فــي 
الجيــش، ومطالبتهــم أيضًــا بإغــاق جميــع المحــال التجاريــة ووســائل 
المواصــات العامــة فــي يــوم الســبت وغيرهــا. هــذه الأمــور وجــدت 
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رفضًــا حــادًا مــن الجنــاح القومي في اليمين وعلى رأســه حزب »إســرائيل 
بيتنــا« بزعامــة أفيغــدور ليبرمــان المناهــض الشــرس للمتدينيــن فــي 
الكتلــة. وكان خــروج ليبرمــان مــن الحكومــة قبــل ســنوات بســبب هــذه 
المشــاكل بدايــة الدوامــة الحاليــة المســتمرة حتى اليــوم، وبقى الليكود 
علــى تحالفــه مــع الأحــزاب الدينيــة، وهــي »يهــدوت هاتــوراه«، وحــزب 
»شــاس«، و»الصهيونيــة الدينيــة«؛ وســبب بقــاء هــذه الأحــزاب الأربعــة 
متكتلــةً هــو ميــلُ نتنياهــو لدعــم مطالبهــم دائمًــا، خاصــةً فيمــا يتعلــق 
بتوســيع الاســتيطان، وطريقــة التعامــل مــع الفلســطينيين. مقابــل أنْ 
ريــن لــه بذلــك عــددًا  يبقــى هــؤلاء بمقاعدهــم فــي الكنيســت معــه موفِّ
ــر حاســم، وبذلــك كان هــؤلاء بالنســبة  ــه غي ــو أن ــرًا مــن المقاعــد ول كبي
لنتنياهــو بمثابــة الحصــن المنيــع ضــدَّ خصومــه، وضــدَّ القضــاء الــذي 
يلاحقُــه بتهــمِ الفســاد. لكــن يبــدو أنَّ الانســدادَ السياســي فــي إســرائيل 
وصــلَ مرحلــةً لا يمكــن تجاوزهــا إلا بتغييــرٍ مهــم فــي هــذا التكتــل الــذي 
يُعــدُّ المســؤولَ الأول عــن الشــلل السياســي الــذي تعيشُــه إســرائيل.

وظهــرت إرهاصــات هــذا التحــول الكبيــر في تكتل الأحزاب الدينية مســاء 
الأحــد 26 يونيــو 2022م، إذ نقلــت القنــاة الثانيــة عن قياديين في حزبي 
»يهــدوت هاتــوراه« و»شــاس« أنــه إذا لــم يتمكــن نتنياهــو مــن تحقيــق 
61 مقعــدًا فــي الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة فســيقترحون تشــكيل 
حكومــة بالتنــاوب مــع حــزب »أزرق أبيــض« يتولــى رئاســتها أولً بينــي 
ــأن الليكــود  ــون( عــن ثقتهــم ب ــم )متدين ــو حريدي غانتــس. وأعــرب قيادي

ســيوافق علــى هــذا الاقتــراح.
ويهــدف الحريديــم )المتدينــون( مــن هــذه الخطــوة وضــعَ نتنياهــو أمــام 
الأمــر الواقــع فــي ظــل ضعــف احتمــالات تشــكيل حكومــة بديلــة مــع 
الوضــع الحالــي فــي الكنيســت. ويقولــون إنهــم لــن يبقــوا فــي المعارضة 
فــي الوقــت الــذي لا يهتــم فيــه أحــد مــا إذا جلســوا فــي حكومــة مــع 
ــد هــؤلاء أنــه إذا لــم يتمكــن نتنياهــو مــن تحقيــق  لابيــد أو ليبرمــان. وأكَّ
تــرأس  عليــه  غانتــس ويقترحــون  بينــي  إلــى  61 مقعــدًا فســيذهبون 
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حكومــة مــع كتلــة اليميــن وقــد يُســتثنى مــن هــذه الكتلــة بِــن غفيــر، 
ويكــون نتنياهــو رئيــس الحكومــة البديــل باتفــاق تنــاوب أو بدونه؛ وبهذا 
يضمــن المتدينــون عودتهــم إلــى الائتــاف الحاكــم وإرســال خصومهــم 

إلــى المعارضــة، مــع الإبقــاء علــى الجســور مــع اليميــن القومــي.
ويكشــف هــذا الموقــف مــن جانــب أحــزاب المتدينيــن عــدمَ ثقتِهــم فــي 
قُــدرة نتنياهــو علــى تحقيــق شــيء فــي الجولــة الحاليــة، وعجــزه عــن 
تجــاوز خصومــه فــي »اليســار« و»وســط اليســار« و»اليميــن القومــي«، 

ومؤشــر تصــدع فــي تحالــف قــوي شــلَّ إســرائيل سياســيًا.
ولــم يتأخــر ردُّ »الليكــود« علــى موقــف »الحلفــاء« هــذا، إذ هاجــم عضــو 
الكنيســت ميكــي زوهــار الإثنيــن 27 يونيــو 2022م، بشــدة المســؤولين 
الحريديــم، مؤكــدًا بــأن الليكــود هــو الوحيــد الــذي يمكنــه الحصــول علــى 
مقاعــد كافيــة لتحالــفٍ مســتقبلي، وقــال زوهــار فــي حديــث إذاعــي: 

»الحريديــم يرتكبــون خطًــأ فادحًــا عبــر بيانهــم حــول غانتــس«.
وأضــاف: »إنهــم يضــرّون بفرصِهــم في أنْ يكونوا فــي الائتلاف المقبل، 
الحريديــم المتطرفــون لديهــم ســقفٌ زجاجــي مــن 16 مقعــدًا، فقــط 

الليكــود يســتطيع رفــع المقاعــد لإكمــال الائتــاف إلــى 61«.
ــام بذلــك مــن خــال إعلانهــم  ــا مــن القي وقــال زوهــار: »إنهــم يمنعونن
أنَّ غانتــس ســيكون رئيسًــا للــوزراء، وأقــول لكــم إنَّ بينــي غانتــس لــن 
يكــون رئيسًــا للــوزراء وســأقول أيضًــا مــا ســيفعله الحريديــم المتطرفــون، 

ــا«. سيجلســون مثــل الأطفــال الجيديــن فــي التحالــف معن
ويبــدو أيضًــا أنَّ نتنياهــو وعنــاده أصبــح عبئًــا حتــى علــى حزبــه »الليكــود«، 
ــوم« )صــوت  ــه صحيفــة »إســرائيل الي ــك مــا نقلت ــى ذل ــرز مؤشــر عل وأب
الليكــود(، الثلاثــاء 27 يونيــو 2022م عــن قيادييــن فــي الحــزب قولهــم 
ــرة لنتنياهــو«، وقــال  ــات القادمــة ســتكون الفرصــة الأخي ــأنَّ »الانتخاب ب
هــؤلاء إنــه إذا لــم يتمكــن نتنياهــو مــن جمــع 61 مقعــدًا فــي الكنيســت 
فســيعتبرون أنفســهم خــارج »بلــوك« اليميــن. كمــا أشــاروا إلــى أنــه حتى 
ــن  ــون فــي الغــرف المغلقــة أنهــم ل ــا يقول ــه حاليً ــن يؤيدون ــك الذي أولئ
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يذهبــوا معــه إلــى انتخابــات سادســة، وســيضطرونه للمغــادرة.
وتُشــير هــذه التطــورات إلــى تراجــع احتمــال تشــكل حكومــة يمينيــة 
صِرفــة فــي إســرائيل، خاصــةً بعــد وصــول الصــدعِ إلــى التكتــل القــوي 
ون بــأنَّ بعــضَ التنــازلات قــد تكــون  المعطــل، والــذي بــدأ أعضــاؤه يقــرِّ

ضروريــةً لوضــعِ حــدٍّ لهــذه الأزمــة اللانهائيــة.

خلاصة
ضــح أنَّ كلا الكُتلتيــن المتنافســتين علــى  مــن المعطيــات الســابقة يتَّ
الحصول على الأغلبية في الكنيســت الإســرائيلي تعانيان من تصدعات 
داخلهمــا، وبالنســبة للائتــاف الحاكــم ســنجد أنــه مكــونٌ مــن خليــطٍ 
يصــلُ حــدَّ التناقــض، ففيــه أحــزابٌ يمينيــة مثــل »يمينــا« بزعامــة نفتالــي 
بينــت الــذي يغلِــبُ عليــه الطابــعُ الدينــي، و»إســرائيل بيتنــا« بزعامــة 
مُــه  أفيغــدور ليبرمــان، و»أمــل جديــد« المنشــق عــن »الليكــود« ويتزعَّ
غدعــون ســاعار، وهــؤلاء كانــوا حلفــاءً تقليدييــن لنتنياهــو ســابقًا قبــلَ أنْ 
ــةِ الوضــع المتــأزم، ويجلــس معهــم فــي  ينفصلــوا عنــه أمــاً فــي حلحل
الائتــاف أحــزابٌ محســوبةٌ علــى »وســط اليســار« وهــي »يــش عاتيــد« 
الــذي يرأســه يائيــر لابيــد، و»أزرق أبيــض« بزعامــة وزيــر الدفــاع بينــي 
ــا  ــي، ومعهــم أيضً ــراف ميخائيل ــة مي غانتــس، و»العمــل« بزعامــة النائب
الحــزب اليســاري »ميرتــس« برئاســة نيتســان هوروفيتــش، والقائمــة 

ــدة )إخــوان( برئاســة النائــب منصــور عبــاس. العربيــة الموحَّ
شــاملةٌ  رؤيــةٌ  تجمعُهــم  ولا  متناقضــة،  أيديولوجيــاتٍ  ذوي  وهــؤلاء 
ــدة لمختلــف القضايــا التــي يناقشــونها، ولا يجمعُهــم ســوى شــعارٌ  موحَّ
واحد، وهو فقط »لا لنتنياهو«. هذا هو ســببُ عدم اســتقرار الائتلاف 
رة فــي الحســم فــي القضايــا  الحاكــم منــذ تشــكيله، وإخفاقاتــه المتكــرِّ
الحساســة بســبب خلافهــم شــبه الدائــم حولهــا، والشــاهد علــى ذلــك 
الجــدلُ الكبيــر حــول مشــروع تمديــد فــرض القانــون الإســرائيلي فــي 
ب فــي انســحاب نيــر  الضفــة الغربيــة الــذي طُــرح مؤخــرًا، والــذي تســبَّ
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أوربــاخ اليمينــي مــن الائتــاف، ومعارضــة نــواب »يمينــا« لــه، وتماهيهِم 
ــد  مــع موقــف المعارضــة منــه بســبب خلفيتهــم اليمينيــة، وهــذا يؤكِّ
اب دائمًــا للأيديولوجيــاتِ والإعــراضِ عــن التزاماتِهــم مــع  انحيــازَ النــوَّ

بقيــةِ الشــركاء فــي الائتــاف.
أمــا تكتــلُ اليميــن الــذي بقِــي صلبًــا طــوال الســنوات الماضيــة فبدأنــا 
ر فــي تحقيــق  نــرى مؤشــرات تملمُلِهِــم مــن نتنياهــو لفشــله المتكــرِّ
أغلبيــةٍ مريحــة لليميــن فــي الكنيســت، ووصــل هــذا التملمُــل حتــى حزبــه 
»الليكــود«، وقــد يكــون هــذا مؤشــرًا علــى قناعــة هــؤلاء بــأنَّ وجــودَ 
مٍ نحــوَ تشــكيلِ حكومــةٍ مســتقرة  نتنياهــو بــاتَ عقبــةً أمــام أيِّ تقــدُّ
ــق، قــد يُعيــد  ــال. وخــروج نتنياهــو إذا مــا تحقَّ تقــودُ البــاد بشــكلٍ فعَّ
ــة اليميــن  ــا« و»أمــل جديــد« إلــى كتل الأحــزابَ اليمينيــة وخاصــةً »يمين
مجــددًا. أمــا حــزب »إســرائيل بيتنــا« فنظــرًا لكونــه قوميًــا قــد يبقــى خارجَ 

المعســكريْن ليعــودَ للعــبِ دورِ »رمانــة الميــزان« بيــن كتلتيــن.
ع أنْ تميلَ  أمــا الحزبــان العربيــان فموقفهُمــا متبايــنٌ أيضًا، إذ مِــن المتوقَّ
»القائمةُ العربية المشــتركة« ذات التوجه اليســاري بقيادة أيمن عودة 
للبقــاء مــع أحــزاب اليســار مثــل »ميرتــس« و»العمــل« بســبب التقــارب 
ــدة )الإســامية( بقيــادة منصــور  بينهــم. أمــا القائمــة العربيــة الموحَّ
وأنهــا مســتعدةٌ  براغماتيتهــا  الماضيــة  الفتــرة  خــال  فأثبتــت  عبــاس 
للمضــي مــع أيّ كتلــةٍ تُلبــي مطالبهــا. لكــن هــذه البراغماتيــة لــم تجعــل 
أحــزابَ اليميــن تعتبرهــا شــريكًا موثوقًــا بــلّ شــريكَ ضــرورةٍ لا يُعتمــد 

عليــه، وقــال هــذا مــن قَبــل رئيــسُ الائتــاف نفســه نفتالــي بينــت.
وبقــى أنْ نــرى مــا إذا كان مشــروع قــرار حــلِّ الكنيســت ســيُقَرُّ نهائيًــا أم 
لا، وفــي حــال إقــراره قــد نشــهدُ تحــولاتٍ كُبــرى بنــاءً علــى مــا ســبق 
مثــلَ أنْ يُعيــدَ اليميــنُ تنظيــمَ صفوفــه، وتســويةَ مشــاكله، حتــى لــو كان 
الثمــن إبعــادَ نتنياهــو، والدخــول مــع أحــزاب »وســط اليســار« خاصــةً تلــك 
التــي يرأســها عســكريون فــي ائتــافٍ مســتقر يملــكُ أغلبيــةً مريحــة فــي 

الكنيســت، تُخــرِجُ إســرائيل مــن هــذا النفــق الطويــل.
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